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ــن كــنــت عــنــدمــا ســقــط الــنــظــام الـــســـوري،  ¶ أيـ
وكيف استقبلت الحدث؟

كنت في الإمارات، أتابع مشهد الانهيار 
المتسارع لبنية الطغيان بعيونٍ تفيض 
بــالــفــرح لا بــالــدمــوع. لــحــظــة الــتــحــرر لم 
يــنــتــظــرهــا الـــســـوريـــون فــقــط، بـــل كـــل من 
آمن بأن للكرامة ثمناً، وللحرية موعداً. 
النظام مجرد خبر؛ كان  لم يكن سقوط 
شرياناً جديداً للحياة. كان العالم يتغير 
أمام عيني، وكانت سورية تكتب فصلها 
الأعظم بثمن باهظ من الدم والنور معاً. 
عــشــتــهــا بــكــل نــبــضــاتــي، واســتــقــبــلــتــهــا 
بفرح يليق بانتصار الكرامة على القمع.

¶ إلى أي مدى تأثرت بانتقال سورية من حال 
إلى حال؟

ر بالكلمات؛ هو تحوّل 
ّ
قد لا يُقاس التأث

الــذات  داخلي يشبه ثــورة على مستوى 
أيضاً. كنت أراقب بلدي يتحرّر من وهم 
الــقــوة الــجــبــريــة، وأعــــي كــيــف أن الــفــنــان 
الــحــقــيــقــي لا يـــقـــف مـــتـــفـــرّجـــاً أمــــــام هـــذا 
الـــتـــحـــول. ســـوريـــة تــحــوّلــت إلــــى مــســرح 
ضخم للبطولة والمعاناة، ومعها تأكدت 
رؤيتي للفن: إذ لم يكن اللون مجرّد خيار 
جــمــالــي، بــل إيــمــان وشـــهـــادة حــيــة على 
الفن مسؤولية،  الحياد.  زمــنٍ لا يحتمل 

فالصورة أداة تغيير وصوت حق.

أن يترك  النظام يمكن  تــرى أن سقوط  ¶ هل 
أثره على اللوحة والثقافة في سورية؟

ــقـــوط الـــطـــغـــيـــان بـــدايـــة  ــكـــون سـ ــــوف يـ سـ

¶ لكن هناك من يرى أن الحرية التي وجدها 
ــنـــانـــون فــــي الــــخــــارج أثــــــرت عـــلـــى المــشــهــد  الـــفـ

التشكيلي؟
في المحترف التشكيلي السوري الحديث 
والمعاصر، معظم التجارب تأثرت بشكل 
طبيعي  وهــذا  الغربية،  بالتجارب  أكيد 
ــفـــكـــر الإنــــســــانــــي، كـــمـــا هــــي بــقــيــة  فــــي الـ
العلوم، تنتقل بوصفها خاصة معرفية 
وسعيهم  الــبــشــر  تطلعات  فــي  تنعكس 
إلى حياة عادلة وآمنة. تحوّلت الحرية 
إلـــى مــحــرّك داخــلــي هــائــل لـــإبـــداع عند 
الشريحة الأوسع. لم يكن الخارج فسحة 
كان تجربة وجودية  بل  فقط،  جغرافية 
الأكــاذيــب  مــن  البصري  الخطاب  حـــرّرت 
الــقــديــمــة، والــخــنــوع الإبـــداعـــي والــزيــف 
أصبحت  منه.  فائدة  لا  الــذي  التعبيري 
بـــعـــض الـــتـــجـــارب الـــســـوريـــة المـــعـــاصـــرة 
في  وأكثر جــرأة  أكثر وعياً بمنجزاتها، 
عن  للتعبير  جـــديـــدة  أدوات  اســتــخــدام 
هــويــتــهــا المـــتـــجـــدّدة. نــضــجــت الــتــجــربــة 
السورية بشكل لافت لتتحدث مع العالم 
بــلــغــة الــفــن مــن دون أن تــفــقــد جــذوتــهــا، 

مليئة بالحياة والحرارة والانفعال.

¶ راكمت خلال العقود الثلاثة خبرات وكونت 
شخصية خاصة للوحتك تميزها عن غيرها، 
كــيــف وصــلــت إلـــى أســلــوبــك وأدواتـــــك التقنية 

الخاصة؟
لــــم تــتــبــع تــجــربــتــي مــخــطــطــاً هــنــدســيــاً 
ــاً، بــــــل تـــشـــكـــلـــت عــــبــــر ســــنــــوات  ــقــ ــبــ مــــســ
ــــض،  ــرفـ ــ ــن الــــتــــأمــــل، والــــتــــجــــريــــب، والـ ــ مـ

الـــنـــشـــاط الــثــقــافــي فـــي الــخــلــيــج. عملت 
رســامــاً صحافياً فــتــرة كــانــت مــهــمّــة في 
حياتي المهنية، إلى أن انتقلت إلى العمل 
في كلية الفنون الجميلة والتصميم في 
جامعة الشارقة منذ 2006 مدرّساً مادة 
الرسم. إلى جانب ذلــك، كنت قد أسست 
العمل  على  وانكفأت  الخاص  محترفي 
أســـرة جميلة. كانت  بــصــرامــة، وكــوّنــت 
الأبــواب تفتح أمامي ولا تــزال لاتصال 
ــفــــن، وتــمــكّــنــت  ــم الــ ــالـ ــم فـــعـــالـــيـــات عـ ــأهـ بـ
مت من 

ّ
تعل بــاد كثيرة،  إلــى  السفر  مــن 

خــالــهــا مـــا لـــم أكـــن أحــلــم بـــه. وكــنــت قد 
أقمت معرضي الفردي الأول في أبوظبي 
فـــي المــجــمّــع الــثــقــافــي حـــيـــنـــذاك، شــعــرتُ 
أنني أقـــدّم شــهــادة مياد جــديــدة، ليس 
لي فقط، بل لكل فكرة حرة كنت أحملها 

منذ دراستي الأولى.

ــان  ــاً فــــي ســـــوريـــــة، هــــل كـ ــقــ ¶ عــــرضــــتَ لاحــ
أيــام، ولــم تكرّر  الوحيد في غاليري  معرضك 

التجربة؟
في سورية، كانت تجربتي الأولــى بعد 
انـــقـــطـــاع طـــويـــل فـــي مـــعـــرض فـــــردي في 
»غــالــيــري الأتــاســي« عــام 2007، وكانت 
تــجــربــة اخـــتـــبـــاريـــة نــاجــحــة نــســبــيــاً، إذ 
والوسط  والأصدقاء  أساتذتي  احتضن 
التشكيلي السوري تجربتي التي لم تكن 
انضممت   ،2008 وفــي  عندهم.  معروفة 
إلــى »غاليري أيـــام« ووجـــدت نفسي في 
مــوقــع مــســؤولــيــة جــديــدة مــع مجموعة 
من أبــرز فناني سورية، وكــان معرضي 

لم  طـــاقـــات جـــديـــدة ومــســتــمــرّة  لتفجير 
الــســوريــة بعد  الــلــوحــة  عـــقـــوداً.  تتحقق 
ــن الــتــجــريــد  ــم تـــعـــد تــبــحــث عــ ــــورة لــ ــثـ ــ الـ
المــعــزول، بــل صــارت مــرآة مفتوحة على 
الأسئلة الكبرى: الحرية، العدالة، الفقد، 
ــل مـــســـاحـــة لــونــيــة  ــة، كــ ــل ريــــشــ الأمـــــــل. كــ
تحمل ثقل التجربة السورية: مزيج من 
الألم والخاص. الثقافة اليوم تخرج من 
حطام الرقابة والخوف، وتبني خطابها 
الـــجـــديـــد بــشــجــاعــة مـــذهـــلـــة، والـــفـــن هو 
أول من يكتب هذا الخطاب بلغة العالم 

المتمدن.

ــن كــلــيــة الـــفـــنـــون فـــي ســـوريـــة،  ¶ تـــخـــرّجـــت مـ
ولكن معرضك الأول لم يكن في بلدك، بل في 

الإمارات، لماذا؟
ــة  ــ ــدايــ ــ ــذ بــ ــ ــنــ ــ خـــــــرجـــــــت مــــــــن ســــــــوريــــــــة مــ
الــتــســعــيــنــيــات مـــتـــهـــرّبـــاً مــــن »الـــخـــدمـــة 
العسكرية«. كنت شاباً صغيراً صاحب 
حــلــم كــبــيــر مــنــدفــعــاً للبحث والمــغــامــرة، 
وعــــنــــدي تـــطـــلـــعّـــات طـــمـــوحـــة لــلــتــواصــل 
آفــاق  مــع بيئة ومــنــاخــات منفتحة على 
مختلفة، وعـــن فــضــاء لأتــنــفــس الــحــريــة. 
الــبــيــئــة الــفــنــيــة فــي ســوريــة آنــــذاك كانت 
مرهونة بمزاج تقليدي مترهل محدود 
من  تتوجس  أمنية  أجــهــزة  مــن  محكوم 
الشباب  الإبداعية، ومحاولات  المشاريع 
أن  فــتــرة  التعبير. واستطعت خــال  فــي 
جــيــداً،  نسبياً  اســتــقــراراً  لنفسي  أحــقــق 
أقــمــت فــي إمــــارة الــشــارقــة الــتــي أحــبــهــا، 
ــزال عاصمة  وانــطــلــقــت مــنــهــا وهـــي لا تــ

ــأتِ دفـــعـــة واحــــــدة، بل  ــ والانـــقـــطـــاع. لـــم تـ
كانت مسيرة تراكمية وطريقاً متعرجاً، 
أن أخط  فيه محطات استطعت خالها 
ــة عـــمـــل شـــاق  ــقـ ــريـ ــوبـــاً وطـ ــلـ لــنــفــســي أسـ
ــتـــحـــدّي، فقد  ــتـــاف والـ مــبــنــي عــلــى الاخـ
الفنية  التجارب  متعددة:  بـــأدوات  تأثر 
الـــتـــي شــاهــدتــهــا، الـــتـــجـــارب الـــتـــي كنت 
عــلــى صــلــة مــبــاشــرة بــهــا، الــقــائــمــة على 
فــي جوهر  دائــم  بحث بصري وفلسفي 
الأشياء ومعانيها. وجدت في التجريد 
النفاذ  لي  تتيح  الظاهر،  لتجاوز  لغتي 
إلـــى أعـــمـــاق الـــواقـــع لا عــبــر تــمــثــيــلــه، بل 
بإعادة تأويله. اللون والخط في أعمالي 
كــانــا أســاســيــن يــنــبــضــان كــكــائــن حــي، 
الطبقات  طاقة صــدامــيــة،  إلــى  يتحولان 
بينما  التجربة،  وتراكم  الــذاكــرة  تكشف 
استخدمت المحو لا إلغاءً، بل كشفاً عن 
على  كثيراً  اشتغلت  والمقموع،  المستتر 
الــتــضــاد بــن الــســطــوح الــحــادة الخشنة 
بحثاً  ليس  الــحــســاســة،  الشفافية  وبــن 
لصراع  تجسيداً  بــل  شكلي،  تباين  عــن 
الــــذاكــــرة مـــع الـــحـــاضـــر، والــهــشــاشــة مع 
ــذه  ــوة، والــــــرمــــــزي مــــع المــــــــــادي. هـ ــســ ــقــ الــ
الخيارات كانت دائماً انعكاساً لفلسفتي 
فـــي جــعــل الــلــوحــة مــســاحــة اســتــكــشــاف 
ــراع مــفــاهــيــمــي، لا  ــ ومــتــعــة ودهـــشـــة وصـ

مساحة للزينة.

¶ يــبــدو لــي أن هـــذا المــنــهــج الـــذي تــتــحــدث عنه 
خضع لتجريب متواصل، ما رأيك؟

مــن مسيرتي، خضت  مهمة  مرحلة  فــي 

ــتـــبـــرهـــا نــاجــحــة  تـــجـــربـــة اخـــتـــبـــاريـــة أعـ
بــاســتــخــدام مـــواد غــيــر تــقــلــيــديــة، بينها 
عة جــاهــزة وأجــســام ثاثية 

ّ
مـــواد مصن

الأبــــعــــاد، فـــي أعـــمـــال اقــتــربــت كــثــيــراً من 
تميزاً  والنحت، حققت  التجهيز  مفهوم 
واضــــحــــاً مــــن حـــيـــث الـــــــــدلالات الـــرمـــزيـــة 
وارتــــبــــاطــــهــــا بــــواقــــع مـــــــادي ومـــعـــنـــوي، 
مباشر وغير مباشر. أعتبر تلك التجربة 
عامة بــارزة أيضاً في مشروعي الفني، 
رغــم أنني لــم أتمكّن مــن الاســتــمــرار بها 
ـــع ذلـــــــك، لا تــــزال  ــ ــة. ومـ ــيـ لأســــبــــاب صـــحـ
وأتــرقــب  تسكنني،  الفنية  المنطقة  هــذه 
الفرصة للعودة إليها، لأنني أؤمن بأنها 
لم تقل بعد كل ما يمكن أن يُقال، وأنها 
تحمل إمكانات كبيرة للتوسع والنجاح 

.
ً
مستقبا

ــيء« هـــو في  ¶ مــعــرضــك »إبـــحـــار عــبــر لا شــ
سياق التجريب أيضاً، لكنه يعكس إمعاناً في 

التجريد؟
»إبــحــار عبر لا شــيء« محاولة مختلفة 
المــبــاشــر، والــغــوص  المعنى  للخروج مــن 
الفراغ بوصفه حالة وجــوديــة. نعم،  في 
هو إمعان في التجريد، لكنه تجريد غير 
صــــوري. هــو تــجــريــد مــأهــول بالأسئلة، 
ــرة، وبـــالـــرغـــبـــة فــــي الـــتـــحـــرر مــن  ــذاكــ ــالــ بــ
النمط والشكل التقليدي والاستمرار في 
التجريب، خطوة لتحول ما أو قد يكون 
مفترقاً لمرحلة في تجربتي، لأنه يطرح 
سؤالًا لا عن »ماذا نرسم؟« بل عن »لماذا 
نرسم؟« وما الذي يمكن أن يُقال بعد كل 

فـــي دمـــشـــق 2008 في  الـــثـــانـــي  ــردي  ــفــ الــ
أقمت  فــي دمــشــق، بعدها،  أيـــام  غاليري 
بـــيـــروت أيـــضـــاً في  مــعــرضــي الأول فـــي 
»غاليري أيام« وكان من أجمل معارضي 
 لــلــخــصــوصــيــة الـــعـــالـــيـــة لــبــيــروت 

ً
فـــعـــا

الثقافة، ثم دبي والقاهرة ولندن وهكذا.. 
لــكــن بــعــد أن انــطــلــقــت الـــثـــورة الــســوريــة 

العظيمة، لم أعد إلى الشام حتى اليوم.

¶ هل تحدّثنا عن تجربتك مع »غاليري أيام«، 
أين الإيجابي والسلبي؟

مهمة،  احترافية  منصة  أيــام«  »غاليري 
والعاقة كانت ولا تزال مهنية تشاركية، 
أنها  خصوصاً  كثيرة،  إيجابيات  فيها 
رســخــت قيماً جــديــدة مــن حــيــث طبيعة 
المتحفي،  والفضاء  الاحترافية  الــعــرض 
ــك الانــــتــــشــــار وبــــرنــــامــــج تــنــظــيــم  ــ ــذلـ ــ وكـ
عروض الفنانن، وسلسلة الكتب الفنية 
في  مثلها  نشهد  لــم  التي  والمطبوعات، 
هناك  الــحــال،  وبطبيعة  العربي.  العالم 
ــاً هـــامـــش مـــن الــتــحــفــظ، فــالمــعــادلــة  دائـــمـ
الــســوق والحرية الإبــداعــيــة معقدة،  بــن 
الـــفـــنـــان يــحــتــاج إلــــى مــســاحــة أكـــبـــر من 
مجرّد العرض أو التسويق، يحتاج إلى 
حــــوار ومـــخـــاطـــرة، وإلــــى هــامــش واســـع 
يمسك  أن  الفنان  على  حيث  للتجريب، 
بــمــســافــة واضـــحـــة تــحــمــي اســتــقــالــيــتــه 
فـــــي الأدب  يــــحــــدث  ــة، وهــــــــذا  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ الإبــ
والمـــوســـيـــقـــى والــســيــنــمــا والمــــســــرح، ولا 
بــد مــن هــذا الــشــريــك، لأن المــبــدع بحاجة 
مــاســة إلــــى فــريــق عــمــل، أو جــهــة تــأخــذ 

لــتــدفــع بالعملية  عــلــى عــاتــقــهــا خــطــوة 
ــي تــخــتــلــف  ــ ــى الــــنــــور وهــ ــ الإبــــداعــــيــــة إلــ

باختاف مستوياتها.

¶ هــل تابعت نــتــاج زمــلائــك الــســوريــين خلال 
الثورة؟ وما الفرق بين من بقوا ومن غادروا؟

بقوا  الذين  أغلب زمائي  أعمال  تابعت 
الداخل، والذين خرجوا، والذين هم  في 
 خـــارج الــبــاد، وكــنــت أقـــرأ فصول 

ً
أصـــا

ــارب الـــتـــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــاً الـ الـــــــثـــــــورة، خــــصــــوصــ
وجدتها على درجة رفيعة من التعبير. 
بعض الأعمال مذهلة وعظيمة وأرى أن 
هناك خصوصية واضحة لكل محاولة. 
ــايـــــش الــــفــــنــــان فـــــي الــــــداخــــــل تـــجـــربـــة  ــ عـ
تعبيرية مختلفة، القمع وخطر الاعتقال 
والمــوت والحصار والقصف ورسم على 
ــادر،  ــا مــن غـ ــــام، أمـ أنــقــاض المــــدن والأحــ
 بن 

ً
 مــشــتــعــلــة

ً
ــرارة ــ فــقــد حــمــل الــوطــن شـ

ضلوعه. لا أرى فارقاً في جوهر الإبداع 
لدى من بقوا ومن هاجروا. كانت الثورة 
دمــغــة وجـــوديـــة عــلــيــنــا جــمــيــعــاً، والمــهــم 
فــي الــفــن أن الفنان لــم يخن ذاكــرتــه ولم 
يتواطأ مع الجاد، كانت لوحات بعض 
الــفــنــانــن تــنــبــض بــالــحــيــاة والمـــقـــاومـــة 
والصمت الصاخب أحياناً. أما الفنانون 
فـــي الــــخــــارج، فــتــمــتــعــوا بــهــامــش أوســـع 
للتفكير وإعــادة النظر، وأنتجوا أعمالًا 
فــيــهــا بــعــد تـــأمّـــلـــي عــمــيــق. الــتــجــربــتــان 
مــهــمــتــان، ولا يــمــكــن اخـــتـــزال إحــداهــمــا 
فــي الأخــــرى، بــل يشكّل الــتــنــوع بينهما 

المشهد التشكيلي السوري الأوسع.

ثائـر هـلال

عقدين،  من  أزيد  قبل  الرسم  بدأت  التي  الأجيال  من  سوري  تشكيلي  هلال  ثائر 
وتمكنت من تقديم لوحة جديدة ذات مواصفات عصرية، غير منقطعة الصلة 
عن البيئة المحلية. يتمتع بخصوصية وفرادة أسلوبية، ورؤية فنية تعتمد على 
مواصلة التجريب بمنهج تجريدي متحررّ يشتبك مع أسئلة الذات والخارج، والعمل 

على مساحات لونية كبيرة غنية بالتفاصيل

التشكيلي ثائر هلال 
في مرسمه بمدينة 

الشارقة، 2024 
)ورد هلال(

أجراها بشير البكرمقابلة | 

اللون ليس خياراً جمالياً فقط بل شهادة على 
زمن لا يحتمل الحياد

لا أرى فارقاً في جوهر إبداع الفنانين السوريين 
بين من بقوا ومن هاجروا

أحلم بعودة دمشق حرةّ تنبض بالحياة والحب 
والفن والثقافة

هـــذا الـــخـــراب، كـــان هـــذا تــتــويــجــاً لرحلة 
استكشاف الذات في مواجهة العدم. كل 
عمل فيه كــان بمثابة مخطط بسيط أو 
وسط  بالمعنى  للتمسك  للبقاء،  خريطة 
فوضى الانهيار والتردّي الكبير. لم يكن 
ــم فــقــط، بـــل عـــن الــقــدرة  مــعــرضــاً عـــن الألــ
المحو.  مــقــاومــة  على  لــإنــســان  العجيبة 
كل لوحة كانت تأكيداً أن الفن ليس ترفاً، 

بل ممارسة في مواجهة العدم.

بالعرض في  تفكر  الآن، وهــل  مــاذا ترسم   ¶
دمشق؟

ــه نـــــوع مــــن الـــتـــأمـــل الــنــفــســي  ــمــ مــــا أرســ
لــلــحــيــرة، للرغبة  الــبــصــريــة  والــتــرجــمــة 
في الاستمرار رغم كل شيء، وهو ليس 
شـــهـــادة مــبــاشــرة. أكــيــد أفــكــر بــالــعــرض 
في دمشق، وهــذا هاجس دائــم، فدمشق 
نــافــذتــي الأولـــى والأخـــيـــرة، لكن سورية 
ــتـــي لـــطـــالمـــا حــلــمــت بـــهـــا لــم  الـــجـــديـــدة الـ
تولد بعد، لكنها تكبر في خيالي، وإذا 
التي  أرســم روح مدنها  رسمت، فسوف 
ــمــت 

ّ
ــام، وأرواحـــــــاً تــعــل ــركــ تـــحـــرّرت مـــن الــ

الطيران رغم الشظايا. أما دمشق، فإنني 
أحــلــم بــهــا وهـــي تــعــود مــديــنــة مفتوحة 
ــرّة، تنبض بــالــحــيــاة والــحــب  لــلــعــالــم، حــ
بـــالـــفـــن والـــثـــقـــافـــة لا بـــالـــخـــوف والـــــــدم. 
ــنـــاك مـــعـــرض ذات يــــوم،  ســـيـــكـــون لــــي هـ
حـــرّة من  بها  مــعــرض مستحق يحتفي 
ى أن تكون كل العروض 

ّ
الاستبداد، أتمن

الــنــاس،  يــامــس  مفتوحاً  حــــواراً  الفنية 
وأن يــعــود الــنــشــاط الــثــقــافــي والمــعــرفــي 
إلـــى ســوريــة بشكله الــحــضــاري المــؤثــر، 
ــــالات الـــعـــرض والمـــســـارح  وأن تـــعـــود صـ
ودور السينما إلــى دورهــا الــريــادي في 

النهضة بعيداً عن الغنائية الماضوية.

¶ أنــت مــن مواليد ريــف دمــشــق، هــل تحضر 
الطفولة والمكان الأول حين ترسم؟

تحضر الطفولة جذراً روحياً لا ينفصل 
عني بالتأكيد، ولهذا أثر عميق، فالريف 
لـــه خــصــوصــيــاتــه لــيــس فــقــط مـــن حيث 
العاقة  بــل مــن حيث  البصرية،  الــصــور 
الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة،  مـــع الأرض، مـــع 
ــفـــراغ،  مـــع الـــضـــوء المــتــبــدل والــعــتــمــة والـ
الــطــفــولــة هــنــاك لــم تــكــن رومــانــســيــة، بل 
عميقة ووجودية. هذا الريف لم يتركني، 
بــل يعود إلــيّ فــي كــل لــوحــة، وإن بشكل 
الــجــغــرافــي للطفولة يبقى  الأثـــر  رمـــزي. 
أن  دون  بــاســتــمــرار  نرسمه  كأننا  فينا، 
نشعر، وهي طفولة مثقلة اليوم بذاكرة 
والحلم  الفقد  طياتها  فــي  تحمل  غنية، 
معاً. أحاول أن أصنع من هذا توازناً بن 

الحنن والأمل.

التشكيلية  للوحة  بخصوصية  تعتقد  هل   ¶
السورية في مرحلة ما بعد جيل الرواد الكبار، 
عــلامــات متميزة على مستوى  الــذيــن شكلوا 

سورية والعالم العربي؟
ــتــــحــــدث عــن  نــــعــــم، يـــمـــكـــن أن نــــقــــول ونــ
اليوم  الخصوصية  خصوصية محلية، 
مــســألــة نــســبــيــة، حــيــث لـــم يــعــد الــفــنــان 
مرتبطاً بجغرافيا محددة أو بالأسلوب 
فـــقـــط، الـــفـــنـــان المـــعـــاصـــر يــعــيــش تــحــديــاً 
ــي فـــنـــه ويــــواجــــه  ــ ــاً يـــنـــعـــكـــس فـ ــ ــوديــ ــ وجــ
تحدّيات جديدة مثل العولمة، والانفتاح، 
الـــشـــك، الـــحـــرب، الأســئــلــة الأخــاقــيــة في 
لا  المتغيرة. نحن  بالهوية  العاقة  الفن، 
نحمل الشعلة فقط، بل نعيد مساءلتها، 
اليوم  السورية  اللوحة  أو  الفني  العمل 
ليست امتداداً بالمعنى الزمني فقط، بل 
هي تفكيك وإعادة بناء. هذا ما يمنحها 
خصوصيتها: قــدرتــهــا عــلــى قـــول مــا لا 
يُقال، على الوقوف في منتصف المسافة 

بن الانتماء والانفصال.
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ا. 
ّ
والإسكندرية وطهران ودك

بطاقة

رباب هلال

يتآكلها  وأجــســاداً  تجول عيناك وجــوهــاً 
مـــجـــدّداً. تسبر نظراتك  والــخــوف  الــحــذر 
ــيـــون، تـــحـــدّق فـــي الـــفـــضـــاء الـــســـوريّ  ــعـ الـ
ــــص، الــتــشــبــيــح،  ــربّ ــتــ ــ ــــح، يــشــحــنــه ال ــال ــــكــ ال
والــتــجــيــيــش، الــتــحــريــض الــطــائــفــي، قتل 
واهية  بــذرائــع  قتل  الطائفيّة،  الهويّة  على 
ــمــــلاء مـــــأجـــــورون،  ســخــيــفــة يــطــلــقــهــا عــ
وطائفيّون موتورون من جميع الأطراف، 
ذبـــاب إلــكــتــرونــي مــحــلــيّ وعــربــي ودولـــي، 
واتهامات  اتهامات  الــدم.  لعبة  يمارسون 
حقيقيّة،  مظلوميّات  ســرديّــات  مــضــادّة، 
ــة. عــــيــــون الـــضـــحـــايـــا مــن  ــ ــاذبـ ــ وأخــــــــرى كـ
الأبــريــاء؛ عجائز وشــبّــانــاً؛ نساء  المدنيّين 
، تحتفظ بصور قاتليها، تحيطها 

ً
وأطفالا

شماتة الانتقام الجسيم، والإمعان بالشكّ 
ق حدوثها، أو تاريخه، بغية 

ّ
الفارغ في تحق

الحقيقيّين،  مرتكبيها  ونــكــران  تكذيبها 
ومطالبة الإعلام الرسميّ بإعلان الحقيقة، 
ـــر بـــالإعـــلام الأســـــدي الــهــزيــل 

ّ
إعــــلام يـــذك

القتل  الفاقع. في الحين لا يزال  وتضليله 
يــســري فــي مــجــازر جــمــاعــيّــة أو فــرديّــة، 
الممتلكات  إلــى نهب  هنا وهــنــاك. إضــافــة 
والــبــيــوت أو إحــراقــهــا، والــخــطــف، وبــوجــه 

خاصّ لنساء من طائفة بعينها.  
لـــه عــتــاة  فــيــتــصــدّى  الــحــاضــر،  يستغيث 
الــتــشــبــيــح والانـــتـــهـــازيّـــين والمــســتــفــيــديــن 
ــفــين 

ّ
الـــجـــدد مـــن يـــســـاريّـــين تــائــبــين، ومــثــق

اب، بينهم من صمت سابقاً 
ّ
انين وكت

ّ
وفن

ــقــوائــم الأســـديّـــة  صــمــت الأمــــــوات، بــرفــع ال
المشينة بجرائمها وفسادها. إلى أن باتت 
تبريراً سافراً  اليوم  المرفوعة  القوائم  تلك 

لكوارثنا السوريّة القائمة.  
يـــدور وســط ضبابيّة سلطويّة  ــه، 

ّ
كــل ذلــك 

وقـــانـــونـــيّـــة، وفــلــتــان أمـــنـــيّ مـــرعـــب، تحت 
الإســرائــيــلــي،  الــعــدوان  ســمــاء يستبيحها 

 أطرافها، وفي قلبها دمشق.
ّ

في كل
أيّها الخوف. مساء الخير،  صباح الخير، 

أيّها الرعب. 
الــعــقــد، خسرنا  على مــدى عقد ونــصــف 
 
ً
، واعتقالا

ً
كثيراً من الطاقات الإبداعيّة، قتلا

وتهجيراً، فأصيبت البلاد بالفالج. واليوم، 
بمراحلها  التعليميّة  المــؤسّــســات  تعاني 
سع 

ّ
المختلفة من خطر كارثيّ يتجدّد ويت

عــلــى الــجــغــرافــيــا الـــســـوريّـــة، بــســبــب عــدم 
استقرار الأوضاع الأمنيّة. فرغت المدارس، 
ــدّة طــويــلــة من  ــ والمـــعـــاهـــد والـــجـــامـــعـــات، لمـ
اختلفت  وإن  التعليميّة،  والكوادر  ب 

ّ
الطلا

نسبيّاً بين منطقة وأخرى، تبعاً للترهيب 
والترعيب، وحدوث معارك ومجازر، قتل 
ب، وطالبات 

ّ
فرديّ وخطف، لأساتذة وطلا

بشكل خاصّ، ليس آخرها خطف الطالبة 
ميرا جلال ثابت في حمص، التي اختفت 
فـــي المــعــهــد خــــلال تــقــديــمــهــا الامـــتـــحـــان، 
ــا الـــــذي رافــقــهــا،  ــــدهــ بــحــســب شـــهـــادة وال
الخاصّة  ينتظر في سيّارته  ومكث عبثاً 
أمــــام المــعــهــد خــروجــهــا لإعــادتــهــا بــأمــان 
ــزل. فـــي وســــط المــعــهــد،  ــنــ وســـــلام إلــــى المــ
لتظهر  الــصــغــيــرة،  الصبيّة  مــيــرا  اختفت 
ــام عــديــدة، بــلــبــاس عجيب غــريــب،  ــ بــعــد أيّ
ما يخبّئ عورة، وملامح وجه مجبولة 

ّ
كأن

، رفقة رجــل يعلن 
ّ

بالخوف والقهر والـــذل
ــهــا زوجــتــه شــرعــاً. فـــأيّ شـــرع يقضي 

ّ
أن

بانتهاك صارخ، وإجرام أخلاقيّ قانوني 
تها، 

ّ
يطاول المرأة، وينال من كرامتها وعف

مستقبلها  روحــهــا،  جسدها،  ويغتصب 
ــرع يــســتــبــيــح عــرض  وحــيــاتــهــا؟ وأيّ شــ
الآخر وشرفه ويقتل مستقبله، ويكمّ فمه 
التهديد  تحت  الحقيقيّة  الــروايــة  قــول  عن 
أربع  أو  نساء  لثلاث  حــدث  كما  والوعيد، 

فقط، عُدن إلى عائلاتهنّ بعد خطفهنّ؟ 
هم الإنسانيّ 

ّ
ب عامّة من حق

ّ
حرمان الطلا

ســواء  التعليم،  فــي  والــشــرعــيّ  والقانوني 
في حمص أو وحماه أو الساحل، واليوم، 
بــنــا مـــن مــحــافــظــة الــســويــداء 

ّ
يـــطـــاول طــلا

الــــذيــــن يـــهـــربـــون مــــن جـــامـــعـــات حــمــص 
ودمشق وحلب.

ــة الانــتــقــالــيّــة  ــدالـ ــعـ ــارالـ مـــتـــى ســـيـــبـــدأ مـــسـ
وفعّال  حقيقيّ  بشكل  القانون  وتطبيق 
الطبيعيّة  الحياة  ستعود  ومتى  وعـــادل؟ 
الــيــومــيّــة الــتــي يــكــاد الــتــرعــيــب والــتــهــديــد 
أغــلــب مناطق  الــســاعــة، فــي  ها حــتــى 

ّ
يشل

وعلى  ها، 
ّ
كل الــبــلاد  تتعافي  فهل  الــبــلاد؟ 

رأســــهــــا دمــــشــــق، وأطــــرافــــهــــا مــشــلــولــة. 
ــاً، قبل  فـــســـوريّـــة لـــن تــكــون بــخــيــر إطـــلاقـ
ــارع عــلــى جــهــاتــنــا   الــفــعــل المــــضــ

ّ
أن يـــهـــل

قلوبنا  أصالة  لونيْ  ــاً  وورديّـ أبيض  ها 
ّ
كل

ة.
ّ
السوريّة المنهكة الضال

صدى

صباح الخير 
أيهّا الخوف

غسان شما

لن أكون شهماً ورحيماً مثلك مع الأعداء 
يا بابا!

ابن  رامفيس،  يقطعه  القاسي  الوعد  ذلك 
الحاكم تروخييو، على نفسه إثر اغتيال 
حفر  الـــذي  للطاغية  مــعــارضــة  مجموعة 
بــعــظــام مــعــارضــيــه ودمــــهــــم، اســـمـــه على 
جــدران التاريخ الحديث واحــداً من أعتى 
الـــطـــغـــاة، وبـــنـــى عـــلـــى هــيــاكــلــهــم مــمــلــكــة 

ــا يـــنـــوف عــلــى  ــتـــمـــرت مــ الــــرعــــب الـــتـــي اسـ
الثاثن عاماً بقليل. 

الروائي ماريو فارغاس يوسا يجول في 
ذلـــك الــســجــن الــكــبــيــر، ومـــا تــفــرع عــنــه من 
ســجــون صــغــيــرة، عــبــر روايـــتـــه الشهيرة 
»حفلة التيس« رافعاً التوثيق إلى جدارة 
الــلــغــة الـــروائـــيـــة الــنــابــضــة فـــي الــتــقــاطــهــا 
لواقعية لا تخلو من الخيال، لكنه خيال 
ــهــــزوم« أمــــام واقـــع  يــنــحــنــي بــتــواضــع »المــ
يفوق هذيانات أكثر العقول القادرة على 
الإبـــحـــار فـــوق عـــواصـــف الــخــيــال بــكــل ما 
فيها من جموح محتمل.. وأمامها يطفو 
الــســؤال: هل يعقل أن يكون هناك ما هو 

أكثر؟
يقول الجنرال تروخييو عن ابنه: »أه لو 
أن رامفيس، الابن المحب، قادر على إكمال 
مــســيــرتــه، ولـــكـــن لــيــس لـــديـــه أي اهــتــمــام 
يــهــمــه ســـوى  ــــاد، لا  ــبـ ــ الـ بـــالـــســـيـــاســـة أو 
الطاغية  لكن  والــنــســاء«..  والبولو  الخمر 
لم يكن يعرف ابنه جيداً، فقد أظهر هذا، 
بعد اغتيال والــده، من المــهــارات والفنون 
الدموية ما كان سيجعل الأب أكثر فخراً 
ــو. الابــــن المـــدلـــل الــــذي منحه  بــابــنــه الـــرخـ
الأب بعاطفته الملتهبة رتبة جنرال، وهو 

فـــي الــســابــعــة مـــن عـــمـــره، لــتــبــدأ الـــرقـــاب 
بالانحناء أمامه مبكراً.

أقــــــام تـــروخـــيـــيـــو نـــظـــامـــاً لا يــمــكــن لأحـــد 
النجاة منه. يقول أحد المشاركن بعملية 
الذي  الشيطاني  بالنظام  »فكر  الاغتيال: 

تمكن تروخييو من خلقه، والذي يضطر 
المشاركة  إلــى  جميعهم  الدومينيكانين 
أن ينجو  فيه كمتواطئن. نظام لا يمكن 
دائــمــاً،  ينجون  لا  وهــم  المنفيون،  إلا  منه 
والمـــوتـــى، فــالــجــمــيــع فــي الــبــاد كــانــوا أو 

بــأخــرى، جــزءاً من  أو  سيكونون بطريقة 
النظام«.

لكن أســوأ ما يمكن أن يبتلى به المــرء في 
هــذه الــبــاد أن يكون ذكياً أو كــفــوءاً »لأن 
سيستدعيه   ،

ً
آجـــا أو   

ً
عــاجــا تروخييو، 

ــام، أو لـــخـــدمـــة شــخــصــه،  ــظــ ــنــ ــة الــ لـــخـــدمـ
وعندما يستدعي أحداً، ليس من المسموح 

له أن يقول لا«. 
أغنياء  يبقوا  أن  الأغنياء  أراد  إذا  وهكذا 
»عــلــيــهــم أن يــتــحــالــفــوا مــــع الـــزعـــيـــم، أن 
يبيعوه حصة من شركاتهم، وأن يشتروا 
ويساهموا  الخاسرة  شركاته  من  حصة 

بذلك في عظمته وسلطته«.
 فــالــزعــيــم يــجــود، وبــكــرم بــالــغ، 

ً
لــكــن مــهــا

»يـــعـــرف كــيــف يــكــافــئ الـــــولاء. »خــلــق لهم 
ــكـــي يـــكـــســـبـــوا مــبــالــغ  أعـــــمـــــالًا تـــجـــاريـــة لـ
محترمة ولا ينهبوا الدولة«. ... ومع ذلك 
هــنــاك مـــا هـــو مــدهــش حــقــاً، إذ كــــان ثمة 
قليل من اللصوص، وشــيء من »الآمــان« 
تــتــبــاهــى بـــه ســلــطــة تــروخــيــيــو المــرتــديــة 
طاقية إخفاء شديدة الحضور والسطوة: 
»لم يكن هناك لصوص كثيرون يدخلون 
الــبــيــوت، ولــم يكن ثمة نــشــالــون كثيرون 
يــنــقــضــون فـــي الــــشــــارع لانــــتــــزاع حــقــائــب 

حفلات التيوس المتشابهة... يوسا كتب عناّ أيضاً

الديكتاتوريات 
تتشابه في كل مكان 

وحكاياتها واحدة

وساعات وعقود المــارة، ولكن كان الناس 
يُقتلون، ويُضربون، ويُعذبون ويختفون، 
بمن في ذلك أكثر الناس قرباً من النظام«
يصرخ أحد المشاركن في عملية اغتيال 
الــطــاغــيــة: »لــقــد انــتــزع الــتــيــس مــن البشر 
الــخــاصــيــة المــقــدســة الــتــي مــنــحــهــم إيــاهــا 
ــر«.. لــكــن قــلــب ذلــك  ــحــ الــــــرب: الاخـــتـــيـــار الــ
المعارض ليس مجرداً من الشفقة »أحسُ 
المجتهدين،  الأتباع  هــؤلاء  على  بالشفقة 

الذين جعلهم يعيشون في قلق مؤبد«.
الــزعــيــم تــروخــيــيــو، المــنــعــم، أبـــو الـــوطـــن.. 
لو كان يوسا أكثر حذاقة من ذلك بقليل 
لــقــال: ســيــد الـــوطـــن. كـــان يــســعــى، بــكــل ما 
ــبـــاد، وكــانــت  يــمــتــلــك مـــن طـــاقـــة، لــبــنــاء الـ
تــلــك المــهــمــة مــوكــلــة لــلــخــالــق ســابــقــاً لكنه 
ومنذ توليه السلطة، بعد انقاب دموي، 
استلم، وبكل تواضع ورضى، هذه المهمة 
ــنــــوات مــــديــــدة، يــســأل  ــد ســ ــعـ الـــشـــاقـــة. وبـ
الــقــائــد المــفــدى تــروخــيــيــو »الــدمــيــة« التي 
وضــعــهــا عــلــى كــرســي الــرئــاســة: أمـــا زلــتَ 
تؤمن بأن الرب قد سلمني المهمة؟ وبأنه 
حــمــلــنــي مــســؤولــيــة انـــقـــاذ هــــذه الـــبـــاد؟ 
فــتــرد الــدمــيــة: »أكــثــر مــن أي وقـــت سابق 
ــان بــمــقــدور  ــ يــــا صـــاحـــب الـــفـــخـــامـــة. مــــا كـ

تروخييو أن ينجز هذه المهمة التي تفوق 
طــاقــة الــبــشــر دون دعـــم مــتــعــال. لــقــد كنتَ 
من  أداة  الــبــاد  لــهــذه  بالنسبة  ســيــادتــك 

الكائن الأعلى«. 
ــيـــه  ــاً كـــــــان مـــــــوت مـــعـــارضـ ــ ــــضـ ــذا أيـ ــ ــكــ ــ وهــ
المــفــاجــئ، ورمــي جثثهم، أحــيــاء وأمــواتــاً، 
هــاويــة جبل  قـــرب  الــتــمــاســيــح  لتلتهمها 
ــلـــى الـــنـــهـــر، ســــرعــــان مــــا يــضــعــه  مـــطـــل عـ
مــســاعــدو الــطــاغــيــة فـــي الــســيــاق الــقــدري 
الذي يحافظ على صورة تروخييو كأداة 
متعالية »أحكام الذات الإلهية حتمية ولا 

مفر منها«..
بعد اغتيال الطاغية تروخييو كان لا بد 

من وقفة »وفــاء« أخيرة من أبناء الشعب 
الذين عاشوا في ظل المنعم »أبو الوطن« 
لوداع أخير لجالة جسده المبجل »الرتل 
الدومينيكانين من  الطويل لآلاف وآلاف 
ــل الأجـــنـــاس  ــل الأعــــمــــار والمــــهــــن، ومــــن كـ كـ
والطبقات الاجتماعية، ينتظرون لساعات 
ــة، لــكــي  ــرقــ ــحــ ــات تـــحـــت شـــمـــس مــ ــ ــاعــ ــ وســ
يصعدوا درجات القصر، وسط صرخات 
الألــــــم الــهــســتــيــريــة والـــــــــــدوار، والـــعـــويـــل، 
ــرابـــــن، وطــــقــــوس الـــحـــمـــد لــيــقــدمــوا  ــ ــقـ ــ والـ

فروض التوقير الأخير إلى الزعيم«.
ــن رامــفــيــس،  ــ ــان الابـ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــ
رفـــقـــة رجـــــل المــــخــــابــــرات الأكــــثــــر دمـــويـــة، 
ــفـــات الــتــعــذيــب  يـــشـــرف بــنــفــســه عـــلـــى حـ
ــي يـــنـــحـــنـــي الـــشـــيـــطـــان  ــتــ ــة الــ ــ ــوريـ ــ ــطـ ــ الأسـ
أساليبها  وحداثة  تفاصيلها  »لعبقرية« 
التي يتعرض لها المشاركون في المؤامرة 
تلتهم  وأنـــت  تتقيأ  تجعلك  قــد  الــدنــيــئــة، 
ســـطـــورهـــا الــــســــوداء: »..وبــــــــدلًا مـــن طبق 
الذرة المعفن المعهود، أحضروا لهما قدراً 
يــأكــان  لــحــم. فأختنقا وهــمــا  قــطــع  فيها 
بــأيــديــهــمــا حــتــى شــبــعــا. فـــعـــاد الــســجــان 
للدخول بعد قليل، وواجه بايث مباشرة 
الــجــنــرال رامفيس تروخييو  لــه إن   

ً
قــائــا

إذا كــان لا يشعر بالقرف  يريد أن يعرف 
وهو يأكل لحم ابنه؟ فشتمه ميغيل انخل 
بايث وهو جالس على الأرض: قل للقذر 
ابن العاهرة هذا أن يبتلع لسانه المسموم 
ــان فــي  ــجــ ــســ ــر الــ ــفـــجـ ــانـ ــم. فـ ــمـ ــتـــسـ ــلـــه يـ لـــعـ
الضحك ثم غادر ورجع ليعرض عليه من 
الــبــاب رأســاً فتياً يحمله مــن شــعــره. وقد 
مات ميغيل انخل دياث بعد ساعات من 
ذلك بن ذراعي موديستو بسكتة قلبية«.
عندما تيقن رامفيس، وأخوته وأعمامه، 
ــد انـــهـــارت  أن إمـــبـــراطـــوريـــة تــروخــيــيــو قـ
تماماً، وأنــه لا عــودة إلى الــوراء، سارعوا 
إلى عقد اتفاقيات تضمن لهم هروباً آمناً 
حاملن ماين الدولارات التي ستضاف 
إلــــى أرصـــدتـــهـــم الــخــارجــيــة الــكــبــيــرة من 
ــوال مــنــهــوبــة ومـــهـــربـــة خــــال ســنــوات  ــ أمــ
ــة، ومــخــلــفــن حــــشــــوداً وأرتــــــــــالًا لا  ــلـ طـــويـ
تنتهي من الفقراء والجائعن والخائفن، 

لكن ليس من دون أمل.
ترى هل كان فارغاس يوسا يدون وقائع 
وأحداثاً جرت هناك، أم هنا، أم في بقعة 
بحجم  عقلية  أمــــراض  مستشفى  مــن  مــا 

كوكب، في عماء كون متاطم؟
)كاتب سوري(

لن أكون شهماً 
ورحيماً مثلك مع 

الأعداء يا بابا!
ذلك الوعد القاسي 

يقطعه رامفيس، 
ابن الحاكم تروخييو، 
على نفسه إثر اغتيال 

مجموعة معارضة 
للطاغية
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